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فـي أواخـر القـرن الخامـس الهجـري، فـي ظـلّ الصراعـات المذهبيّـة المحتدمة بين 
إمارات جنوب شبه جزيرة العرب، وفي بيئة ذكوريّة قاسية، حكمت منطقة جبلة 
امرأةٌ امتدّ سلطانها لأكثر من 50 عامًا من دون جيش يحميها سوى بعض دعاة 

المذهب الإسماعيلي الباطني... والجواري.

فـي المدرسـة الملحقـة بالقصـر، ربّـت الملكـة أروى الصليحيّـة جواريهـا علـى فنون 
الإغـواء والحديـث والـولاء المطلق لها، وبهنّ أخضعت أمراء القلاع والحصون. من 
بين أولئك الجواري، برزت شوذب التي حازت ثقة الملكة. تلك الجارية المحنّكة، 
التي تعدّدت أسماؤها وأحاط اللبس بأطيافها، ستحكم باسم سيّدتها في السرّ 
لمدّة طويلة بعد رحيلها وذلك بناءً على طلب زميلاتها اللواتي أدركن أنّ كتمان 

خبر موت الملكة هو السبيل الوحيد لاستمرار سلطانهنّ.

وشـوذب، أو مهما كان اسـمها، لم تكن محبوبة الملكة فقط، بل كانت العشـق 
العاصف المحرّم الذي عذّب كاتب الملكة جوذر، فأرّق لياليه وأحرق أيّامه.

إنهـا مملكـة النسـاء التـي سـتنتهي أيّامهـا بمـوت شـوذب، لتشـتعل الحـروب بين 
دعاة الحق الإلهي من زيديّين وسـنّة وقبليّين وسالليّين، فتنقسـم المملكة إلى 

ممالك...

إنّها قصّة الأمس... إنّها قصّة اليوم...

محمد الغربي عمران — كاتب يمني، مواليد صنعاء، 1958. هو عضو في الأمانة 
الحـوار  ومركـز  القصّـة  نـادي  ويـرأس  اليمنيّيـن  والكتّـاب  الأدبـاء  لاتحـاد  العامـة 

لثقافة حقوق الإنسان.

 ،)2010( أحمـر«  أشـهرها »مصحـف  والروايـات  القصـص  مـن  الكثيـر  فـي رصيـده 
و»ظلمة يائيل« )2012( التي فاز عنها بجائزة الطيب الصالح في دورتها الثانية 

عام 2012.
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مملكة الجواري

»مغامرة فنية في قلب تاريخ لا يكفّ عن النبض.« 
سعد القرش، جريدة العرب اللندنية.
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